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ّ
ّ

ّ:الملخص
واصلّةّالمنطوقةّالتيّلاّجدالّفيّاحتلالهاّصفوةّوسائلّالتّ غةّالبشريّ ةّاللّ فقّالباحثونّحولّأهميّ يتّ 

ّباهتمامّكبيرّمؤخراّونخصّبالذّ الإنساني،ّغيرّأنّأدواتّالتّ  غةّكرّاللّ واصلّالأخرىّحظيتّهيّأيضا
راّكبيراّفيّمجالاتّاستعمالهاّكالمسرحّعرفّتطوّ فظيةّوتحديداّلغةّالجسد،ّلأنّالعصرّالحديثّغيرّاللّ 

والسينماّوالإعلامّوفنونّالأدبّوغيرهاّمنّالحقولّالأخرى،ّماّجعلّضرورةّالالتفاتّإلىّدراستهاّفهماّ
ةّةّسانحةّلبناءّتواصلّأكثرّسلاسة؛ّيشارّأيضاّأنّلغةّالجسدّهيّلغةّاستعماليّ وتأصيلاّلإيجادّأرضيّ 

ّللدّ تداوليّ  ّحاملة ّة ّإللالة ّويمكنّللمرسل ّالمرسلّرسالته ّبها ّالآخيبلغ ّهو ّيستجيبّباستعمالها ّأن ،ّريه
غةّيكونّعنّطريقّالوقوفّعلىّاستعمالهاّفيّموقفّتواصليّبينّطرفيّاتّهذهّاللّ والبحثّعنّسيميائيّ 

ّلقي.التّ 
ّّ
ّمرسل؛مستقبل.تواصل؛ّة؛لغةّالجسد؛سيميائيّ ّ:الكلماتّالمفتاحية

ّ
Abstract : Researchers agree on the importance of spoken human language, which is 

undisputed as the leader in human communication, But other communication tools have also 

received considerable attention recently, We refer to non-verbal language, specifically body 

language, Because the modern era has evolved considerably in its use, such as theater, film, 

media, literature, etc… That's why it's necessary to study understanding and provening to find 

a good ground to build a smoother communication. 

It is also indicated that body language is a translational language with connotation, that allows 

the sender to send his message to the receiver who can also respond using it, And the search 

                                                           
  المؤلف المرسل  * 



Issn:2437-0967                             مجلة اللغة الوظيفية   

 1،العدد9المجلد
2022 

 

437 
 

for the semiotics of this language is by using it in a communication position between the 

receiving parties. 

Keywords : Semiotic, body language, communication, Sender, receiver. 

ّمقدمة:ّ
غويةّحديثاّتطوراّملحوظا،ّمنّخلالّماّتوصلّإليهّالباحثونّمنّنظرياتّعرفتّالدراساتّاللّ 

التطورّالسريعّفيّشتىّالمجالاتّخاصةّمعّتطورّالتكنولوجياّومواكبتهاّة،ّوهذاّراجعّلماّيفرضهّعلميّ 
ارسينّكونهاّأضحتّتستعملّوتتداولّلظهورّتخصصاتّجديدة،ّوتعدّلغةّالجسدّمنّبينّاهتماماتّالدّ 

فيّحقولّأدبيةّكالفنونّالشفهيةّنحوّالخطابةّوالمناظرةّوغيرهما،ّإضافةّإلىّحقولّخارجةّعنّالأدبّ
ّفنونّالعرض.مثلّالإعلامّوّ

غويةّالتيّتتقاطعّمعّلغةّالجسدّومنهاّعلمّالسيميائياتّانطلاقاّمماّسبقّحاولتّبعضّالعلومّاللّ 
أنّتستنبطّكنهّدلالتهاّوأبعادهاّالتواصليةّوتربطهاّمعّجمالياتّتلقيهاّبينّطرفيّالتلقيّوهماّالمرسلّ

ووسائلهاّودرجةّتحقيقهاّللفهمّوالإفهامّّتهاوالمرسلّإليه،ّوهذاّينطلقّمنّالبحثّعنّماهيتهاّوتحديدّأهميّ 
ومدىّارتباطهاّباللغةّاللفظيةّوالمنطوقة،ّوحاولتّهذهّالعلومّأيضاّالقيامّبدراسةّمقاربةّومقارنةّلهماّ

واصليةّومدىّإمكانيةّالحكمّعلىّأهميتها،فتوجبّوغيرهاّمنّالخطواتّالتيّتبحثّعنّتحديدّنجاعتهاّالتّ 
،ّفكانّالإشكالّالمطروحّالذيّيواجهّهذهّالدراسةّهوّماّمدىّقدرةّالبشرّالالتفاتّإلىّمثلّهذهّالجهود

علىّالتواصلّبلغةّالجسد؟ّوهلّيمكنّأنّتحققّالفعلّالتواصليّتماماّمثلماّيحققهّالملفوظ؟ّوماّمدىّ
أهميةّاستعمالّهذهّاللغةّكماّوكيفا؟ّوماّهيّآلياتّالقبضّعلىّدلالتهاّوقراءتهاّقراءةّدقيقةّفيّموقفّ

يصالّالمقصد؟ّتوا ّصليّيصبوّإلىّالفهمّوالإفهامّوا 

غتينّوفرضيةّكانتّهذهّبعضّالأسئلةّوأخرىّدافعاّلبناءّفرضيةّتتمحورّحولّترجيحّالكفةّبينّاللّ 
اّلاّيختلفّعنّدراسةّالملفوظ،ّوحاولّتحيلّإلىّتغليبّإحداهماّعلىّالأخرى،ّودراسةّلغةّالجسدّسيميائيّ 

واصلّالبشريّفيّشقيهّاللفظيّوغيرّتّبدءّمن:ّالبحثّعنّأنماطّالتّ البحثّالإجابةّعنّهذهّالتساؤلا
سانيةّويخصّبالذكرّاللفظّوالخط،ّوأماّاللفظي،ّأماّالتركيزّعلىّاللفظيّمنهّفتمّمنّخلالّالمستوياتّاللّ 

الجانبّغيرّاللفظيّفتمّالاقتصارّعلىّلغةّالجسدّمنهّدونّالأشكالّالأخرى؛ّثمّكانّالانتقالّإلىّدواعيّ
ورةّالجسديةّفيّبناءّجسدّخدامّلغةّالجسدّكلغةّوظيفية،ّمروراّبأدواتهاّالإجرائيةّمعّبيانّأهميةّالص ّاست

ظريّبدراسةّتطبيقيةّعلىّموقفّيستحضرّطرفيّالتلقيّيتسمّبحضورّالدلالة؛ّثمّتوجّالجانبّالنّ 
مّيتسعّليشملّكلّاستعماليّللغةّالجسد،ّوكانّالاقتصارّعلىّالعينّدونّالأعضاءّالأخرىّلأنّالمقامّل

أعضاءّالجسدّودلالاتهّالمتعددة؛ّوختاماّكانّذكرّماّتوصلّإليهّالبحثّمنّعصارةّعلىّشكلّنتائجّ
ّ.ذيلتّفيّخاتمته
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ّأنماطّالتواصلّالبشريّ: .1

ّ
ّ:ّةّفيّالتواصلالمستوياتّاللسانيةّفيّاللغةّالبشريةّاللفظيةّوالخطيةّوأدواتهاّالإجرائيّ 1.1ّ

تعبيريةّمختلفةّتحاولّأنّتفضيّإلىّمعنىّأوّالسعيّلتحقيقّدلالةّأوّمقصد،ّتتخذّاللغةّأشكالاّ
بيدّأنّاللغةّمنّمنظورّلسانيّتتألفّمنّبنيةّمعقدةّومركبةّمنّعلامات،ّوفيّاللغةّالملفوظةّوالصورةّ

الخطيةّلهاّتتمحورّدلالاتهاّوتنقسمّإلىّمستوياتّ"ّفثمّمستوىّصوتيّيبنىّعنّدلالةّصوتية،ّوثمّ
صرفيّيتشكلّمنّدلالةّصرفية،ّوثمّمستوىّمعجميّتتشكلّفيهّدلالةّمعجمية،ّوثمّمستوىّمستوىّ

،ّوينتجّعنّكلّمستوىّلسانيّمماّذكرّدلالةّوهيّالعامل1ّتركيبيّيمكنّاستشرافّدلالةّتركيبيةّفيهّ"
الأوسعّلّعليهّلكلّاستعمالّلهاّمنفردةّبذاتهاّأوّمجتمعة،ّلذلكّتبقىّالدلالةّالحلقةّالمشتركّوالمحص ّ

ةّسواءّفهمّأوّتأويلّأوّالتيّتدورّفيّفلكّالمستوياتّاللسانيةّوهيّماّيستخلصّمنّكلّممارسةّتحليليّ 
تفسير...ّوأبناءّاللغةّيتواصلونّلأنهمّيحللونّهذهّالمستوياتّاللسانيةّفيّالقوالبّالتيّتتراوحّبينّ

متعّالمرسلّإليهّويشتركّمعهّفيّالفهمّظامّالذيّيتخذهّفيهاّالمرسل،ّعلىّأنّيتالمسموعّوالمقروءّوهوّالنّ 
غةّالبشريةّفيّالمنطوقّ،ّويعدّهذاّالرأيّمكتملاّإذاّماّحصرناّاللّ 2ّكونهّيمتلكّمرجعاّمشتركاّمعهّ

سانيات؛ّلكنّاللغةّتحفهاّجوانبّأوسعّمنّوالملفوظّوالمقروءّولمّنتعدّذلكّوهذاّجانبّمنّاهتمامّاللّ 
ّقصرهاّعلىّماّسبق.

ةّإلىّأنّآلياتهاّالتواصليةّتتشاركّفيهاّأدواتّمكملةّلاليّ غةّوبنيتهاّالدّ جالّاللّ يفضيّالبحثّفيّمّ
لماّسبقّمنّالمستوياتّومنّبينهاّاللغةّغيرّاللفظيةّالمتألفةّمنّأشكالّتعبيريةّمتنوعةّكالهيئةّوالحالّ

ةّفيّةّالبشريّ والسياقّولغةّالجسدّوالإشارة...،ّوكلّهذهّالعناصرّوأخرىّهيّوسائلّمساعدةّومتممةّللغ
شكلهاّالملفوظّأوّالخطيّالتيّتبقىّأرقىّأشكالّالتواصلّوأهمهاّعلىّالإطلاق،ّوهيّماّميزّالإنسانّ
فيّإنسانيتهّوقدرتهّعلىّالتواصلّمنّبينّالكائناتّالأخرى،ّلكنّتبقىّالأشكالّغيرّاللفظيةّتساهمّهيّ

الخطية،ّويخصّبالذكرّلغةّالجسدّالتيّةّالمنطوقةّوّالأخرىّفيّبناءّالدلالةّرغمّمكانةّالآلةّالبشريّ 
حظيتّبقسطّأكبرّمنّاهتمامّالدارسينّخاصةّفيّالعصرّالحديثّمنّقبلّعلماءّاللغةّوالتواصلّلماّ
تشملهّمنّسبلّوماّتؤديهّفيّمجالاتّعديدةّكالمسرحّوحقلّالإعلامّوالفنّإضافةّإلىّبعضّحقولّ

مثيلّلاّالحصر،ّماذجّعلىّسبيلّالتّ وتعدّهذهّالنّ الأدبّكالخطابةّوالمناظرةّوماّتعلقّبالإلقاءّخاصة،ّ
نّخرجتّعنّالنظامّاللسانيّومستوياتهّعلىّغرارّاللغةّغيرّاللّ  فظيةّوبذلكّفانّلغةّالجسدّحتىّوا 
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لالةّبلّقدّتعدّقطعةّسانيّتواصلياّأوّفيّتأليفّالدّ ظامّاللّ قاطبة،ّفهذاّلاّيعنيّأنّتتعارضّمعّهذاّالنّ 
 لقي.ّلالةّبينّطرفيّالتّ ناءّجسدّالدّ منهّوقدّتتشاكلّمعهّفيّب

 (ّ:Kinesicsدواعيّالتواصلّبلغةّالجسدّ)2.1ّّ

غةّالبشريةّالمنطوقةّوكلّماّواصلّالبشريّأنّالكلامّبواسطةّاللّ صالّوالتّ يرىّباحثونّفيّالاتّ ّّ
وعلىّتعلقّبماّهوّلساني،ّورغمّنجاعتهاّوقدرتهاّعلىّالإبانةّعنّالتصوراتّوالأفكارّوالمشاعر...،ّ

زةّللبشرّبعدّالعقلّةّالمميّ الرغمّأيضاّمنّكونهاّأكثرّأهميةّمنّأيّنمطّتواصليّآخرّبصفتهاّالخاصيّ 
ة،ّإلاّأنّالإنسانّفيّأحوالّكثيرةّيصادفّبعضّالعجزّعنّسائرّالمخلوقاتّمنّزاويةّالأهميةّالتواصليّ 

ينّبلغةّالجسدّوالحركاتّفيّمحاولتهّلتأديةّتعبيرّبشكلّدقيقّعنّشأنّأوّحال،ّفلاّمناصّأنّيستع
تحقيقّإيصالّأوّتواصلّبشكلّأحسنّهذاّيتمّعنّطريقّالاستعانةّبأدواتّأخرىّكلغةّالجسدّ بحثاّعن

وهوّّ-kinesics-الذيّيعدّمبتكرّعلمّالكيناتّّّّ ray-ّl.biardwhistellلذلكّنجدّأنّرايّبيردوسلّ
علمّيهتمّبالوحداتّالحركيةّالتيّيكونّلهاّمعانّتصاحبّالكلامّأوّتسدّمسده،ّوقدّأحصىّهذاّالعالمّ

و30ّّّغةّالمنطوقةّالتيّتراوحّاستعمالهاّبينةّلهاّبإجراءّدراسةّمقارنةّبينّاللّ سبّالاستعماليّ وقدرّالنّ 
35ّ ّوهذاّيستدعي3ّّقاربتّالثلثّفقطّواصلّاّفيّالتّ منّمجملّاللغةّبشكلّعامّوهيّنسبةّّضئيلةّجد

البحثّعنّالنسبةّالمتبقيةّوهيّالمهيمنةّعلىّالفعلّالتواصليّوالتيّتشيرّوفقّماّعرضهّالباحثّإلىّ
وهوّماّسيجعلهاّمهيمنةّبشكلّجليّوتحوز65ّّوجودّأنماطّتواصليةّأخرىّلاّتقلّنسبةّاستعمالهاّعنّ

ليسّمنّناحيةّالأهميةّوالفاعلية،ّلأنّاللغةّالمنطوقةّتبقىّعلىّالثلثينّتقريباّمنّناحيةّالكمّالاستعماليّوّ
ّدائماّعمليةّولوّقلتّنسبيا.

وبغضّالنظرّعماّساقهّإليناّالعالمّاللغويّحولّتفاوتّالنسبّالعلميةّبشكلّملحوظ،ّيكفيّ
ليهّالاعترافّبضرورةّوجودّلغةّملازمةّومكملةّللقدرةّالصوتيةّوالخطيةّللإنسانّأوّنائبةّعنّملفوظه،ّوع
وجبّأنّيكونّهذاّالدافعّكافياّللإحاطةّبلغةّالجسدّماهيةّومعرفةّبغيةّتطويرّسبلهاّالتواصليةّوقراءةّ

ّسيميائياتهاّالتواصليةّبشكلّيجعلهاّقابلةّللتطويرّوضرورةّتسليطّعليهاّالضوءّ.ّّ

لهاّأولّماّيميزّلغةّالجسدّتاريخياّواجتماعياّبالرجوعّإلىّنشأتهاّالأولىّمنذّالأزلّلمّيعرفّ
استعمالّكرونولوجيّلكنّالاتفاقّأنهاّكانتّوسيلةّتعبيرّعنّالذاتّوالكينونةّوكانتّوسيلةّبدائيةّقديمةّ
الاستعمالّبينّالبشرّمقارنةّباللفظّأوّالخطّنظراّليسرهاّوفطرةّالإنسانّعلىّاستعمالهاّوعياّأوّبغيرّ

تيّلاّيتلقاهاّالإنسانّبالمدارسةّفيّبدايتهاّوعي؛ّوأماّبالرجوعّلاستخدامهاّفردياّنجدّأنهاّمنّالملكاتّال
بلّتعزىّنشأتهاّإلىّانبثاقّفطريّأقربّإلىّالعفويةّمنذّالنشأةّالأولىّللإنسانّثمّتتحولّشيئاّفشيئاّإلىّ



Issn:2437-0967                             مجلة اللغة الوظيفية   

 1،العدد9المجلد
2022 

 

440 
 

ا،ّفلاّيمكنّبأيّحالّيةّلمعانيّودلالاتّفيّالغالبّمعّبقاءّجزءّمنهاّعفويّ حركاتّخاضعةّللوعيّمؤدّ 
مهمّومعّتقدمّسنهمّلأطفالّفيّبدايتهمّتكونّلغةّجسدهمّخارجةّعنّتحكّ فا4ّإخضاعهاّكلهاّللوعي،

مّفيهاّوتطرأّعليهاّةّاللاشعوريةّإلىّحركاتّمتحكّ تصبحّطيعةّأكثرّبتحولّبعضّهذهّالحركاتّالجسديّ 
نّوالتعلمّتتشابهّفيّهذاّةّوالتيّبدورهاّتخضعّلعاملّالسّ واصليّ رّالقدرةّالتّ تحسيناتّتدريجياّتتلاءمّوتطوّ 

ّمعّتطورّالجهازّالنطقيّوالصوتي.

ددّذاتهّأجريتّدراساتّتجريبيةّحديثةّلتأكيدّأنّلغةّالجسدّفطريةّالمنشأّعندّجميعّوفيّالص ّ
يماءاتّالوجهّعند"ّخمسّ البشرّسواسيةّبعيداّعنّالعرقّأوّالثقافة...كانتّالدراسةّحولّتقصيّملامحّوا 

أنّالثقافاتّالخمسّالتيّأقيمتّعليهاّالدراسةّتلتقيّّثقافاتّمتباينة،ّوقدّكانتّنتائجّدراساتهمّتدلّعلى
علىّالإيماءاتّالوجهيةّنفسها،ّوهذاّأفضىّإلىّالتقريرّبأنّتلكمّالإيماءاتّمماّينتسبّإلىّالفطرةّالتيّ

حكّوالابتسامةّوتقطيبّالحاجبين...هيّتعابيرّنمطيةّمشتركةّعنّالفرحةّفالبكاءّوالض 5ّّأودعهاّاللهّفيناّ"
الغضبّوهذاّمسلمّبهّمشتركّبينّجميعّالأممّلاّيختلفّعليهّاثنانّنقيضّالمنطوقّالذيّأوّالحزنّأوّ

 ّعبيرّبحسبّاللغاتّوحتىّالأشخاصّفيّاللغةّالواحدة.يختلفّفيّكيفيةّالتّ 

ّالوسائلّالإجرائيةّللغةّالجسدّفيّالتلقيّ:ّّّ .2

وغيرهاّأداء،ّيكفيّأنّغايتهماّةّلغةّالجسدّوعلاقتهاّباللغةّاللفظيةّعلىّصعيدّمختلفّعنّماهيّ 
واصلّوهماّالمرسلّوالمرسلّإليهّالوظيفيةّهيّالفهمّوالإفهامّفيّموقفّتواصليّأوّإيصاليّبينّطرفيّالتّ 

أوّالملقيّوالمتلقي،ّ"والاختلافّبينهماّينحصرّأوّيكادّينحصرّفيّأنّوحدةّالحركةّالجسميةّوالاشاريةّ
ولا6ّّغويةّاللفظيةّالمنطوقةّعلىّالأذن"نّتعتمدّالوحدةّاللّ وحدةّلغويةّصامتةّتعتمدّعلىّالعينّفيّحي

يمكنّإهمالّدورّالحواسّفيّتحديدّكيفياتّالتلقيّوتشكيلّصورتهّالعامة،ّفالأذنّفيّحالةّتلقيهاّألفاظاّ
فقدّتتدخلّأبعاداّترصدهاّهذهّالحاسةّباختلافّعنّالحواسّالأخرىّفترصدّفيّاللفظّالنبرّوالتنغيمّ

والصمت...ّوكلهاّصبغاتّيتحلىّبهاّالمنطوقّمنّالكلامّتؤثرّوتغيرّوترسمّدلالةّوالجهرّوالهمسّ
كونّوالحركةّوالهيئةّةّولاّيسعّللعينّإدراكّذلك،بينماّترصدّالعينّالسّ الكلامّوتتحكمّفيّصورتهّالسمعيّ 

ةّترجحّقوةّلالة،ّبيدّأنّالأهميّ والإشارة...ولاّيسعّالأذنّذلكّوتساهمّهيّالأخرىّفيّبناءّفسيفساءّالدّ 
ةّّفيّحالّاستخدامّإحداهماّمنفردةّوبمعزلّعنّالأخرى،ّاللفظّعلىّلغةّالجسدّلأنهاّأكثرّإبانةّودقّ 

معّدونّواصلّالسليمّفالصورةّدونّسمعّتقصر،ّوالسّ تينّالاثنتينّيعينّعلىّالتّ والاستعانةّباستخدامّالحاسّ 
ّصورةّكذلكّيقصر.
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باحثونّأنّلغةّالعينّهيّلغةّعالميةّكونهاّأيسرّإفهاماّّوفيّدراسةّمقارنةّبينّتداولّاللغتينّيرىّّ
حيثّتعدّ"ّاللغةّالاشاريةّالتيّتعتمدّفيّأدائهاّعلىّالعينّتعدّلغةّعالميةّيشتركّفيهاّأفرادّالجنسّ

،ّوماّإلىّذلكّمنّروالةّعلىّالجوعّوالعطشّوالألمّوالحزنّوالندمّوالفرحّوالسّ البشريّعامةّكالإشاراتّالدّ 
نّأنّاللغةّاللفظيةّالمنطوقةّتتسمّبالطابعّالمحليّالخاصّبهاّوتخضعّلأعرافّالمجتمعّأمور،فيّحي

وهكذاّفانّلغةّالعينّأيسرّتداولاّبينّالمجتمعاتّلسهولتهاّالاستيعابيةّوبنيتهاّالبسيطةّفيّحين7ّّالواحد"
هاّالحركيةّلغيرّتتسمّاللغةّاللفظيةّالمنطوقةّبالتعقيدّوالصعوبةّماّيجعلّالتواصلّبهاّأقلّمنّنظيرت

المتكلمينّبها،ّوكنموذجّتبسيطيّيمكنّالاستدلالّبالموقفّالتواصليّالآتي:ّعندّالتقاءّشخصينّلاّ
يتحدثانّاللغةّنفسها،ّفإنهماّسيحاولانّالتواصلّبادئاّباللغةّالمنطوقةّلكنّالنتيجةّستكونّضآلةّنسبةّ

تواصلّولوّنسبياّوهذاّسيثبتّأنهاّأيسرّوأسرعّالفهمّوالإفهام،ّلكنّعندّالاستعانةّبلغةّالجسدّقدّيتحسنّال
ّ.استخداما،ّويمكنّأنّتنوبّعنّاللفظّأوّتساعده

ّسيميائيةّحركةّالصورةّالجسديةّفيّبناءّالدلالةّوّبلورةّالفهمّوالإفهامّ:ّ.3ّّ

تعدّالصورةّالمتحركةّللجسدّعاملاّمهماّفيّاكتمالّعمليةّالتلقيّواكتمالّعمليتيّالفهمّوالإفهام،ّ
يتعذرّعلىّمنّلاّيبصرّتلقيّجلّماّيستخدمهّالمرسلّمنّإيحاءاتّجسديةّدلاليةّوهوّبذلكّيغفلّإذّ

عنّالكثيرّمنّالدلالاتّالضائعةّوقدّتعيقهّعيناهّأحياناّعنّالقبضّعلىّكنهّالرسالةّفيكتفيّببعضّ
لصورةّحملّالفهمّأوّيفهمّالمعنىّبشكلّعامّغيرّدقيق،ّأوّيتعذرّعليهّذلكّكلياّأحيانا،ّإذنّيمكنّل

ّدلالاتّتتمّعبرّطريقتينّتواصليتينّ:

ّمزجّالصورةّالجسديةّالمتحركةّمعّالصمتّ:ّّ–أّ

إذاّمزجتّالصورةّبحالاتّالصمتّفيّمواقفّمعينةّفإنهاّقدّتساعدّعلىّ"إثارةّالتشويقّفيّ
وتّالسرد،ّوفيّكثيرّمنّالأحيانّكانّيلجأّإلىّالمخرجونّالسينمائيونّإلىّالصورةّوحدهاّوحذفّالص

الملفوظّوالموسيقىّالمصاحبةّفيتحولّالصمتّحينئذّإلىّسندّللصورةّفيّالتعبيرّعنّدلالاتّالخوفّ
وهناكّأيضاّالمسرحّالصامتّفيّفنونّالعرض،كما8ّّوالفزعّوالقلقّوهذاّماّيطلقّعليهّبلاغةّالصمت"

ى،ّويتعالقّالصمتّوردّفيّسيرةّالنبيّعليهّالصلاةّوّالسلامّصمتهّواكتفائهّبالإشارةّللدلالةّعنّمعن
الدالّمعّالصورةّالجسديةّالحاملةّلوضعياتّجسديةّمبينةّعنّتعابيرّونائبةّكليةّعنّكلّماّهوّملفوظ،ّ

وقدّتعددتّالحالاتّالتيّيكونّفيهاّالإنسانّمكتفياّومستغنياّولوّظرفياّعنّالكلامّواللفظّوالاقتصارّ
 De-قهّ"ومنّوجهةّنظرّدوسويرّعلىّإنابتهّبالصمتّولغةّالجسدّويوفيّالسياقّالتواصليّح

Saussure-ّ"تكونّحاملةّلدلالاتّأوّقد9ّّتعتبرّالصورةّنظاماّمنّالعلاماتّغيرّاللغويةّوّاللغويةّمعا
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تكونّمجردةّمنّذلك،ّفليسّلكلّصورةّمعنىّوليسّلكلّإشارةّجسديةّتعبيراّتواصلياّتماماّمثلماّليسّ
ّلكلّمنطوقّمعنىّ.

ّللفظّ:مزجّالصورةّالجسديةّمعّاّ–بّ

فيّالبدايةّمعالمّالسيميائياتّبأنهاّ"ّدراسةّحياةّّ-De Saussure-لقدّحددّّدوسوسيرّّّ
العلاماتّداخلّالحياةّالاجتماعية،ّإذّالعالمّيضجّبالعلاماتّغيرّاللسانية،ّالكثيرّمنهاّدالّوبعضهاّ

سقّمتميزّوفعالّفيّغيرّدالّولكنّتبقىّاللغةّالبشريةّهيّأحسنّتلكّالعلاماتّلاحتوائهاّعلىّنظامّمن
وهكذاّتترسخّفكرةّاحتلالّاللغةّالبشريةّلمكانةّمرموقةّتخولهاّأداءّتواصلياّراقيا10ّّالتواصلّبينّالبشر"

خاصةّإذاّتضافرّالجانبّاللغويّاللفظيّالمنطوقّمعّالجانبّغيرّاللفظيّتحديداّلغةّالجسدّمنهّلتشكيلّ
لغةّالجسدّفلنّيضاهيّتلاقحّالصوتّمعّلغةّّجسرّتواصليّبينّطرفيّالتلقي،ّوالصمتّولوّتلاقحّمع

الجسدّويبقىّالاختلافّفيّالدرجةّالافهاميةّومدىّالقدرةّعلىّإيصالّالرسالة؛ّوحتىّمعّمزجّالصورةّ
الجسديةّبالملفوظّستبقىّخاضعةّلعواملّأخرى"ّلأنّالبنيةّالإدراكيةّلاّتدلّمنّتلقاءّذاتها،ّفالمعنىّ

لأنّالبنيةّالإدراكية11ّّلثقافيةّكشرطّأوليّللامساكّبممكناتّالدليل"داخلهاّيستدعيّاستحضارّالتجربةّا
للصورةّالجسديةّتستخلصّمنّالتسنينّالثقافيّالسائدّفيّالمجتمعّالخاضعّللعرفّوالاصطلاحّويخضعّ
لخارجهاّإذاّكانّالمرسلّليسّضمنّدائرتهّالمجتمعية،ّلذلكّالتقاطّوتلقيّلغةّالجسدّبالعينّيمرّبمرحلةّ

قبلّالتفسيرّوالفهمّالمبسطّمروراّعلىّخلفياتّسياقيةّتتحكمّفيّبلورتهاّالنهائيةّماّيسمىّبالنسقّالتأويلّ
ّالثقافي.

يمكنّالقولّأنّالصورةّالجسديةّاستعمالاّهيّعاملّمتبادلّفيّالتلقيّبينّطرفيهّولاّتكونّحكراّ
أوّمناجاةّوهيّطريقةّّعلىّإحداهماّفقطّ"ّفالصورةّتستعينّبالملفوظّالصوتيّالمتجسدّعلىّشكلّحوار
لأنّالهدفّالذيّتصبو12ّّتفرضّعلىّالمتلقيّاندماجاّكليا،بحيثّيتحولّإلىّمستمعّومشاركّفيّالحوار"

إليهّعمليةّالتلقيّهوّإيجادّرابطّبينّعناصرّالرسالةّالتواصليةّ:ّالمرسل،ّالمرسلّاليه،الرسالة،ّقناةّ
فيمكنّللمتلقيّأنّيتفاعلّجسدياّوهذاّيمرّعبرّّالتواصل،ّاللغة،ّولمّتكنّلغةّالجسدّقصراّعلىّالمرسل

ّمرحلتينّ:

ّتفاعلّذهنيّوشعوريّ:ّيتمّعنّطريقّحدوثّعمليةّفهمّالفكرةّوالتأثرّبالمحتوىّ.ّ-

تفاعلّجسديّحركيّ:ّإذّأنّ"ّالمتلقيّمشاركّفيّالعمليةّالتواصليةّبطريقةّغيرّمباشرة،ّأيّأنهّّ-
فعلّبالبكاءّوّالقلقّوالتعصبّوالضحكّمحاولاّبهذاّالاندماجّيستقبلّدونّأنّيبث،ّلذاّنلفيهّيتأثرّوين
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والانتقالّمنّالحالةّالساكنةّإلىّحالةّحركيةّتجسدهاّأعضاءّالجسد13ّّ"الكليّفيّالعمليةّالتواصليةّ
يتطلبّفيّالعملّالفنيّالمرورّعلىّالفهمّالذهنيّوالتأثرّالشعوريّثمّتتبلورّحركاتّجسديةّمتناغمةّمعّ

نّالفكرةّوماّيصحبهاّلتتشكلّصورةّتعبيريةّمكتملة،ّفتتحولّلغةّالجسدّمنّوسيلةّتبليغيةّالفهمّالنابعّع
ّمنّلدنّالمرسلّإلىّوسيلةّتفاعليةّيقومّبهاّالمستقبلّ.

ّ
ّ:ّ-لغةّالعينّأنموذجاّّ–دراسةّتحليليةّلسميائيةّلغةّالجسدّفيّموقفّتواصليّّ.4

لغتهاّمجازاّبلغةّالعيون،ّلكثرةّدلالاتهاّّتحتلّالعينّمكانةّمهمةّفيّالتواصلّالجسدي،ّفتكنى
وهيئاتهاّواشتمالهاّالواسعّعلىّرصيدّلغةّثرية،ّوقدّتعدّتصنيفاّعلىّرأسّأعضاءّالوجهّبيانا،ّلأنّ

باستطاعتهاّأنّتعبرّعلىّكلّالتقلباتّالنفسيةّويمكنهاّأيضاّأنّتترجمّاللغةّالمنطوقةّالصائتةّوتحولهاّ
ميةّوشأنا،ّوربماّتصبحّأبلغّمنّالقول،ّ"ّفعندماّتنظرّعيناّلعينّإلىّإلىّلغةّصامتةّدالةّلاّتقلّأه

شخصّآخرّينشأّأساسّحقيقيّللاتصال،ّففيّحينّأنّبعضّالأشخاصّيجعلونناّنشعرّأنناّمرتاحونّ
جداّعندماّيتحدثونّإلينا،ّفإنّأشخاصاّآخرينّيجعلونناّنشعرّأنناّغيرّمرتاحينّومنزعجين،ّوبعضهمّ

الثقة،ّإنّلذلكّعلاقةّرئيسيةّبطولّالمدةّالتيّينظرونّفيهاّإليناّأوّيشغلونّنظرتهمّيبدونّغيرّجديرينّب
فالعينّترجمانّالأفكارّوبوابةّتواصلناّمعّالآخرينّحتىّقبلّأنّيتكلمواّسواءّ،14ّالمحدقةّوهمّيتحدثونّ"

عانيهاّالدلاليةّأكانتّمنّخلالّالفراسة،ّأوّمنّخلالّتوظيفهاّللتعابيرّعنّمواقفّتواصلية،ّكماّيرتبطّبم
النظرّوالبصرّوالإغماضّوالاحمرارّوالغمزّوالترميش...،ّوكلهاّلواحقّافصاحيةّلأحوالّمتعددةّقدّ

تتجاوزّخلقهاّكأداةّللرؤيةّفقط،ّفتحولهاّمنّوظيفتهاّالطبيعيةّإلىّوظائفّتواصليةّمتعلقةّبلغةّالجسد،ّ
 ّّيذكرّمنها:ّّويمكنّللعينّأنّتجسدّعشراتّالمقاصدّوالمعانيّلدىّالمتلقيّ

ّالعينّالمفتوحةّ:ّتمثلّالغيظّأوّالخوفّأوّالإعجابّ-"ّّ

ّالعينّالمغلوقةّ:ّتشيرّإلىّالتواضعّأوّالبغضاء -
ّالعينّالمتحركةّيميناّوشمالاّ:ّتنبئّعنّالرياءّوالاشمئزاز -
ّالعينّالمتطلعةّإلىّالسماءّ:ّترمزّإلىّالدعاء -
ّوالإثباتّوالرجاء.العينّالمستقرةّفيّنظراتهاّ:ّتفصحّعنّالشدةّ -
ّالعينّاللامعةّ:ّترجمانّعنّالظفر. -
ّالنظرّالشرزّ:ّيترجمّالاحتقارّوالاستهانةّوالكراهية -
15ّالنظرّإلىّالأرضّ:ّتعبرّعنّاليأسّوالخشوعّوالحياءّ" -
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لعلّأنّأولّماّيلفتّالمتلقيّلدىّوجودهّمعّالمخاطبّهوّالنظرّإلىّعيونهّوكلاّطرفيّالخطابّّ
اّلولوجّالخطابّقبلّبثّالرسالة،ّوتعدّالعينّأيضاّمنّقنواتّالتواصلّالجسديّيجعلانّمنّالبصرّباب

وسبيلاّآخرّلنوعّمنّالخطابّالصامتّعلىّمستوىّالوجه،ّلأنّالاهتمامّينشئّأولاّبالتركيزّعلىّ
 التواصلّالبصريّثمّيليّذلكّبقيةّالشروطّالأخرى.ّ

يفةّفيّمعنىّماّرويّعنّ"ّامرأةّجاءتّمنّبينّماّحملتهّمعانيّالعينّفيّالأحاديثّالنبويةّالشرّ
تستفتيّالرسولّصلىّاللهّعليهّوّسلم،ّوكانّالفضلّجالساّإلىّجانبّالنبي،ّفجعلّالفضلّينظرّإليهاّ

نظرةّإعجاب،ّوهيّالأخرىّنظرتّإليهّأيضا،ّفماّكانّمنّالنبيّعليهّالصلاةّوالسلامّإلاّأنّصرفّبيدهّ
بصرهّوينهاهّبلغةّالجسدّعنّهذاّالفعلّالذيّيتعارضّّليغض16الشريفةّوجهّالفضلّإلىّالشقّالآخرّ"

معّالتشريعّوليمنعّتلكّالنظرات،ّوهناّكانّالنبيّعليهّالصلاةّوالسلامّمتلقّللغةّالعيون،ّحينماّأدركّ
معنىّأنّتلكّالنظراتّالتخاطبيةّوفحواهاّبينّالطرفينّلمّيكنّغرضهاّمجردّالنظرّفقط،ّبلّهيّنظراتّ

التعبيرّعنّحالةّنفسيةّأخرىّوهيّانفعالّواندهاشّنفسيّيحدثّنتيجةّّإعجابّتتعدىّالنظرّإلى
الإعجاب،ّفيجعلّالترامقّالعينيّوسيلةّللتعبيرّعنه،ّلذلكّحالّالرسولّعليهّالصلاةّوالسلامّدونّ
استمرارهاّبإشاحتهاّإلىّجهةّأخرىّعنّطريقّصرفّالوجهّإلىّاتجاهّآخر،ّويستجليّهذاّالموقفّ

ةّالجسدّالتيّنابتّعنّكلّتصرفّقولي،ّوالتيّاستطاعتّأنّتحققّتواصلاّالتواصليّنوعينّمنّلغ
ّناجحاّحملّمقصديةّواستطاعّتحقيقّالإفهامّوتبليغّرسالةّيستشفّمنهاّماّيأتي:

ةّوالمتفاعلةّ)ّالنظراتّالمتبادلةّبينّالمرسلّوالمستقبل(،ّمعّوجودّرسالةّأولا:ّلغةّالعيونّالتخاطبيّ ّ-
المرأةّ)ّرسالةّإعجابّ(،ّبحضورّأيضاّمتلقّآخرّمؤولّوهوّالرسولّعليهّتواصليةّبينّالصحابيّوّ

الصلاةّوالسلامّالذيّاستطاعّفكّشفرةّلغةّالعيونّبينّالطرفين)ّلغةّجسدّ(،ّثمّحولهاّإلىّمفهومّثمّإلىّ
ّمقصدّمنّخلالّسنّحكمّدينيّيتمثلّفيّ:ّالنهيّعنّطريقّترجمةّجسديةّمتمثلةّفيّغضّالبصر.

اليدّالناهيةّ:ّ)ّاليدّالشريفةّللنبيّعليهّالصلاةّوّالسلامّ(،ّويستنتجّأنهّبالإمكانّفيّّثانياّ:ّلغةّ-
عمليةّالتواصلّإتاحةّاستعمالّأكثرّمنّعضوّفيّلغةّالجسدّللدلالةّوللمساعدةّعلىّاستيعابّالأحكامّ

ّوترسيخّالمعاني،ّتماماّمثلماّنلجأّإلىّالتنوعّالموجودّفيّالألفاظّوثرائها.

أمكنّالتخييرّفيّهذاّالموقفّالتواصليّبينّاستعمالّاللغةّالمنطوقةّولغةّالجسدّجنباّإلىّجنبّّثالثا:ّ-
ّكماّأمكنّالاستغناءّعنّإحداهاّوفقّماّتقتضيهّالضرورةّالتواصلية.

ّ.رابعا:ّلغةّالجسدّهيّلغةّيتداولّعلىّاستعمالهاّالطرفينّالمرسلّوالمستقبلّفيّبعضّالمواقفّ-
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ّخاتمة:ّ.5
التواصلّالبشريّفيّإبانتهّعنّالدلالةّلمبدأّالتطور،ّكونهّأضحىّقابلاّللتحسينّوالإضافة،ّيخضعّ

وهوّيشملّأدواتّإجرائيةّفعالةّتتراوحّبينّاللغةّاللفظيةّالمنطوقةّواللغةّغيرّاللفظية،ّوبوجودّهذينّ
لعلومّالحديثةّالعنصرينّباتّالإنسانّقادراّعلىّالتعبيرّعنّأفكارهّومشاعرهّبصفةّأدق،ّوقدّشهدتّا

طفرةّكبيرةّفيّموازنتهاّبينّالاهتمامّبهماّلاسيماّماّتعلقّباللغةّغيرّاللفظيةّوأبوابهاّالمختلفةّوتحديداّ
لغةّالجسدّمنهاّوالتيّلمّتلقّقديماّالاهتمامّذاتهّالذيّحظيتّبهّاللغةّاللفظيةّالمنطوقة،ّوهذاّماّفتحّ

ّةّماّتوصلتّإليهّهذهّالدراسة:أبوابّالبحثّوالاجتهادّفيّهذاّالمضمارّومنّجمل

 اللغةّالبشريةّالملفوظةّهيّأرقىّوأهمّأنواعّالتواصل. -
اللغةّغيرّاللفظيةّعامةّولغةّالجسدّتحديداّتحتلّحيزاّأوسعّفيّالاستعمالّرغمّاحتلالهاّالمرتبةّ -

 الثانيةّأهمية.
 يمكنّتظافرهماّمعا.يمكنّاستنباطّدلالةّوسيميائيةّلغةّالجسدّمنفردةّوبمعزلّعنّالملفوظ،ّكماّ -
طرفاّالرسالةّالمرسلّوالمرسلّإليهّيتاحّلهماّالتواصلّبلغةّالجسدّفيّمواقفّتفاعليةّعدةّلتأديةّ -

 موقفّتواصلي.
تختلفّالحواسّالمساعدةّعلىّالاستقبالّبينّاللغةّاللفظيةّولغةّالجسد،ّكماّتختلفّدرجةّ -

 استيعابّالوسيلتينّمنّمنطلقّالسهولةّوالصعوبة.
لحركيةّللغةّالجسدّقادرةّعلىّتحريكّالدلالةّوبنائهاّكماّيمكنهاّأنّتتلاقحّمعّالصمتّالصورةّا -

 واللفظ.
 لغةّالعيونّمنّبينّأهمّأعضاءّالجسدّإبانةّوصناعةّللدلالة.ّ -
يمكنّاستخدامّأكثرّمنّآليةّواحدةّفيّلغةّالجسدّمنّخلالّالاستعانةّبأعضاءّمختلفةّفيّموقفّ -

 تواصليّواحد.ّ

هذهّالنتائجّالتيّتعدّعلىّسبيلّالتمثيلّلاّالحصر،ّيمكنّالقولّأنّلغةّالجسدّهيّلغةّبعدّاستطرادّ
مهمةّجداّوالبحثّفيّسيميائياتّدلالاتهاّولغةّحركاتهاّيفتحّمجالاّللبحثّعنّإمكانيةّتقعيدّهذهّاللغةّ

ّ.والسعيّلإيجادّمكانةّلهاّأكاديميا
 .ّقائمةّالمراجع:5

ّللمؤلف)ة(،ّ)سنةّالنشر(،ّعنوانّالكتاب،ّبلدّالنشر،ّالناشر.الاسمّالأخير،ّثمّالاسمّالأولّ
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